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البعوضة والنمل.   

 بسـم اللـھ الرحمـن الرحیـم

  البعوضة والنمل. - 07الندوة :  -الإعجاز العلمي 

2003 -11-01  

  مقدمة :

  المذیع :

  بسم الله الرحمن الرحیم ، اللھم صلِّ وسلمّ وبارك على سیدنا محمد وعلى آلھ وصحبھ أجمعین . 

أخوة الإیمان والإسلام ، السلام علیكم ورحمة الله تعالى وبركاتھ ، معنا الیوم فضیلة الدكتور محمد  

  راتب النابلسي ، أھلاً وسھلاً بكم .

أیھا الأخوة ؛ في ھذه الحلقة من برنامج : "الإعجاز العلمي في الكتاب والسنة" نتحدث عن مخلوق  

، لقد جعل الله عز وجل لحكمة أرادھا في كل صفة مادیة  صغیر ھو النمل ، ومخلوق آخر ھو البعوضة

في الإنسان حیوان یفوقھ بھا ، إلا أن الإنسان كرّمھ الله بالعقل والمعرفة والإیمان ، وبھاتین الصفتین 

  یتفوق على بقیة مخلوقاتھ .

  فــي ظلمة اللیـل البھیم الألیل  یا من یرى مدّ البعوض جناحھا

  والمـــخ في تلك العظام النحــل نـحرھــــــا ویرى مناط عقولھا في 

  كان مني في الزمـان الأول  امننُْ عليّ بتوبة تمحُ بھــــــــــــــــا ما 

***  

    فضیلة الدكتور ، دعنا نتعرف على البعوضة وخصائصھا ، وكیف تعیش . 

  البعوضة :

  الدكتور راتب :

ین ، والصلاة والسلام على سیدنا محمد الصادق الوعد بسم الله الرحمن الرحیم ، الحمد � رب العالم 

  الأمین .

  أستاذ عبد الحلیم ، جزاك الله خیراً ، یقول الله عز وجل في كتابھ الكریم: 

َ لاَ یَسْتحَْیيِ أنَْ یضَْرِبَ مَثلاًَ مَا بَعوُضَةً ﴾   ﴿ إنَِّ �َّ

  ]26[ سورة البقرة : 
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سان من بعوضة ، بل إن النبي علیھ الصلاة والسلام یقول في أعتقد أنھ ما من مخلوق أھون على الإن 

ِ صَلَّى �َّ عَلیَْھِ وَسَلَّمَ:   حدیثھ ، عَنْ سَھْلِ بْنِ سَعْدٍ قاَلَ : قاَلَ رَسوُلُ �َّ

ِ جَنَاحَ بعَوُضَةٍ مَا سَقىَ كَافرًِا مِنْھَا شَرْبَةَ  نْیَا تعَْدِلُ عِنْدَ �َّ   ماء))(( لوَْ كَانتَِ الدُّ

  [الترمذي عَنْ سَھْلِ بْنِ سَعْدٍ]

مخلوق ھینّ على الإنسان ، قد یقتل الإنسان بعوضة ، ولا یشعر أنھ قتل شیئاً ، ھوانھا على الإنسان لا  

حدود لھ ، ومع ذلك ففي ھذه البعوضة من الآیات الدالة على عظمتھ الشيء الكثیر ، كیف لا وقد ذكرت 

  في القرآن الكریم !

حظة دقیقة ، عدد الآیات الكونیة الدالة على عظمة الله لو أنك قلت: ملیار ملیار ملیار إلى نھایة ھناك ملا 

الحیاة لا تنتھي ، لكن الله اختار لنا من ھذا العدد اللامتناھي عددًا محدودًا في القرآن ، ألف وثلاثمئة آیة 

یقتضي أن تأتمر ، وحینما تقرأ آیة فیھا تتحدث عن الكون ، فأنت حینما تقرأ آیة فیھا أمر ، فھذا الأمر 

نھي فھذا النھي یقتضي أن تنتھي ، الآن حینما تقرأ آیة كونیة یقتضي ھذا أن تفكر في ھذه الآیة ، وكأن 

ھذه الآیات الكونیة المتعلقة بالسموات والأرض ، وبخلق الإنسان ، وخلق الحیوان والنبات ، ھي رؤوس 

ذكر الله في قرآنھ البعوضة ، إذاً ھي آیة كبیرة على صغر شأنھا موضوعات للتفكر ، فیكفیني أن ی

  وحقارة مكانتھا عند الإنسان .

  المذیع:

   ضرب فیھا المثل لصغر حجمھا وشأنھا ، ولكن ھناك أمور عظیمة ذكرتموھا في ھذا الكتاب . 

  حیاة البعوضة و وظائفھا :

  الدكتور راتب :

  لكن یقول الله عز وجل بعد قلیل: 

ُ بھَِذَا مَثلاًَ﴾ ا الَّذِینَ كَفَرُوا فَیقَوُلوُنَ مَاذَا أرََادَ �َّ   ﴿ وَأمََّ

  ]26[ سورة البقرة : 

لمَ ھذا المثل ، وما قیمتھ ؟ البعوضة في رأسھا مئة عین بالتمام والكمال ، طبعاً ھذا كلھ عرُِضَ على  

لصور ، صور مكبرة ، في رأسھا مئة مجاھر إلكترونیة ، وأنا أجریت ندوة في سوریا ، وعرضت ھذه ا

عین ، وثمانیة وأربعون سناً ، ولھا ثلاثة قلوب في صدرھا ، قلب مركزي ، وقلب لكل جناح ، وفي كل 

قلب أذینان وبطینان ودسامان ، أما البعوضة فتملك جھازاً لا تملكھ الطائرات ، إنھا لا ترى الأشیاء لا 

لكنھا تراھا بحرارتھا فقط ، عندھا جھاز استقبال حراري لا تملكھ بشكلھا ، ولا بلونھا ، ولا بحجمھا ، و

أدق الطائرات ، لذلك ھذا الجھاز حساسیتھ واحد على ألف من الدرجة المئویة ، إذا ارتفعت الحرارة 



3 

البعوضة والنمل.   

واحدًا على ألف یبدو أمام عینھا ظاھراً ، وفي غرفة مظلمة في اللیل ینام طفلان على سریر ، لا ترى 

فة إلا الطفلین ، تتجھ إلى أحدھما ، ھذا الجھاز نسمیھ تجاوزاً : جھاز رادار ، أما الاسم في ھذه الغر

الأدق فھو جھاز استقبال حراري ، یستقبل الصور بحرارتھا ، تتجھ إلى جبین ھذا الطفل ، وما كل دم 

ثاني لم یلُسع یناسبھا ، قد ینام طفلان على سریر واحد ، یستیقظ الأول ، وقد ملئ بلسع البعوض ، وال

لسعة واحدة، إنھا تحلل الدم ، تختار من بعض الدماء ما یناسبھا ، ففضلاً عن جھاز الاستقبال الحراري 

وجھاز الرادار ھناك جھاز تحلیل دم ، إنھا إن وقعت على طفل ، وخافت أن یقتلھا إن انتبھ ، لا بد من 

تلھا ھي في الجو ، أطلق یده بعد أن انتھى تخدیره ، معھا جھاز تخدیر ، والإنسان حینما یتوھم أنھ ق

تأثیر المخدر ، فمعھا جھاز رادار ، وجھاز استقبال حراري ، وجھاز تحلیل دم ، وجھاز تخدیر ، لأن 

خرطومھا دقیق جداً ، والدم اللزج قد لا یمر في خرطومھا ، فلابد من تمییع الدم ، فمعھا جھاز رادار ، 

ذه البعوضة فشيء لا یكاد یصدق ، خرطومھا فیھ ست سكاكین ، أربع وتخدیر ، وتمییع ، أما خرطوم ھ

ً ، ولا بد لھذه السكاكین من أن تصل إلى وعاء دموي كي تمتص الدم ،  ً مربعا سكاكین تحدث جرحا

وسكینان آخران یلتئمان على شكل أنبوب ضمن السكاكین الأربع ، فست سكاكین ، أربع لإحداث جرح ، 

، ھذا بخرطومھا الدقیق ، طبعاً ھذا الكلام متى عرف ؟ بعد أن اخترع المجھر وسكینان لامتصاص الدم

الإلكتروني ، وھو یكبر أربعین ألف مرة ، أنا حینما أشتري مكبراً من السوق ھذا یكبر ثماني مرات ، 

  الأنواع العالیة جداً عشر مرات ، بینما الإلكتروني قد یصل التكبیر إلى أربعین ألف مرة .

  المذیع:

وحتى نرى ھذه الدقة بالوصف مئة عین ، فالبعوضة نراھا بشكلھا ، وھي صغیرة جداً ، فكیف نرى  

    ھذه الأعین أو القلوب ، وما شابھ ذلك ؟

  البعوضة من آیات الله الدالة على عظمتھ :

  الدكتور راتب :

حراري ، جھاز تحلیل ، عیون مئة ، ثمان وأربعون سن�ا ، أسنان ، قلوب ثلاثة ، أجھزة جھاز استقبال  

جھاز تخدیر ، جھاز تمییع ، الآن إذا وقفتْ على سطح أملس كیف تقف ؟ عندھا محاجم على أساس 

ضغط الھواء ، أنت حینما ترید أن تعلق مشجباً في حمام معتنى بھ جداً ، وتخاف أن تثقب ھذا البلاط 

ب یلصق بالبلاط ، فعندھا محاجم الراقي تأتي بمشجب على أساس الضغط ، تفریغ الھواء یجعل المشج

تمكنھا من الوقوف على سطح أملس بمحاجمھا ، فإذا كان السطح خشناً تقف بمخالبھا ، والبعوضة یرف 

، ثم إن ھذه  جناحاھا بعدد كبیر جداً ، یبلغ درجة الطنین ، بعضھم قال : آلاف المرات في الثانیة الواحدة 

  ن كیلو مترًا تقریباً ، فھذه ھي البعوضة ، الله عز وجل یقول:البعوضة تشم رائحة عرق الإنسان من ستی
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َ لاَ یَسْتحَْیيِ أنَْ یضَْرِبَ مَثلاًَ مَا بعَوُضَةً فمََا فوَْقھََا﴾   ﴿ إنَِّ �َّ

  ]26[ سورة البقرة : 

وأنا حینما أذكر آیة كونیة في خلق الله في مخلوقاتھ ، في الحیوان ھذا من آیات الله الدالة على عظمتھ ،  

  ، والنبات ، في الإنسان ، أتابع وأقول:

  ﴿ وَمَا أوُتیِتمُْ مِنَ الْعِلْمِ إلاَِّ قلَِیلاً ﴾

  ]85[ سورة الإسراء : 

ز وجل وقد تظھر أبحاث وأبحاث حول البعوضة ، قد لا نصدق بعضھا ، لكنھا حقیقة علمیة ، الله ع 

  خلق ھذا الكون من أجل أن نعرفھ بالدلیل ، الله عز وجل یقول:

 َ لُ الأْمَْرُ بیَْنھَُنَّ لِتعَْلمَُوا أنََّ �َّ ُ الَّذِي خَلقََ سَبْعَ سَمَوَاتٍ وَمِنَ الأْرَْضِ مِثْلھَُنَّ یتَنَزََّ  عَلىَ كُلِّ شَيْءٍ قدَِیرٌ ﴿ �َّ

َ قدَْ أحََاطَ بكُِ    لِّ شَيْءٍ عِلْماً ﴾وَأنََّ �َّ

  ]12[سورة الطلاق: 

  المذیع:

فضیلة الدكتور محمد راتب النابلسي ، ذكر الله سبحانھ وتعالى في كتابھ الكریم البعوضة ، وضرب بھا  

مثلاً ، ولكن الآن سورة بأكملھا سمیت باسم النمل ، فطبعاً ھناك شأن لھذه النملة ، فما ھو شأنھا ، وكیف 

   تعمل ؟

  ن أرقى الحشرات الاجتماعیة :النمل م

  الدكتور راتب :

یوجد تقدیم لھذا الموضوع دقیق ، الحقیقة أن النمل من أرقى الحشرات الاجتماعیة ، ففي مجتمع النمل  

انضباط لا یصدق ، اختصاص لا یصدق ، قد یعجب الإنسان، ھناك تساؤل : مجتمع البشر فیھ تقصیر 

  ، ومجتمع النمل كمالھ یكاد لا یصدق ، ما تفسیر ذلك ؟وتسیبّ ، وانحرافات وجرائم ، وقتل 

الجواب سھل جداً : نظام البشر بأمر تكلیفي ، ونظام النمل بأمر تكویني ، معنى ذلك أن بالأمر التكلیفي 

لك أن تخالف ، كما لو وُضعت لافتة مكتوب علیھا " ممنوع المرور " على أول طریق ، وھذا لیس 

تخالف ، لكن إذا خالفت تعاقب فقط ، أما لو وضعنا أربعة مكعبات إسمنتیة في  معناه أنك لا تستطیع أن

أول الطریق فلن تستطیع أن تمشي في ھذا الطریق ، ھذا أمر تكویني ، فنظام النمل المعقد انضباطھ 

باً ، الشدید بأمر تكویني ، بینما نظام الإنسان بأمر تكلیفي ، لذلك ترى في المجتمع الإنساني تفلتاً وتسیّ 

لكن ھناك تكلیفاً ، وھناك جزاء وعقاباً ، وجنة ونار ، أما مجتمع النمل فمجتمع راقٍ جداً ، ولكن بأمر 

  تكویني ، لیس ھناك تكلیف ، ولیس ھناك ثواب ولا عقاب .
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أستاذ عبد الحلیم ، النملة حشرة اجتماعیة راقیة جداً ، موجودة في كل مكان ، وفي كل وقت ، بل إن  

لنمل تزید على تسعة آلاف نوع ، بعضھ یحیا حیاة مستقرة في مساكن محكمة ، وبعضھا یحیا أنواع ا

ً ، بعض أنواع النمل یكسب قوتھ بجھده وسعیھ ، وبعضھ یكسبھ بالغدر  حیاة الترحال كالبدو تماما

ا كل والسیطرة ، والنمل حشرة ذات طبع اجتماعي ، فإنھا إذا عزلت عن أخواتھا ماتت ، ولو توافرت لھ

مقومات الحیاة ، من غذاء جید ، ومكان جید ، وظروف جیدة ، فھي كالإنسان إذا عزلتھ في مكان بعید 

  عن الضوء والصوت ، والساعة والزمن، واللیل والنھار ، عشرون یوماً اختل توازنھ .

  المذیع:

، لضرب مثل للإنسان فضیلة الدكتور ، سمیت سورة في القرآن الكریم باسم النمل ، وذلك لعلو شأنھا أو 

، العلمي، البعض یستصغر ھذه الحشرةولكن ھناك سؤالاً ، وإن كان فقھی�ا أكثر من أن یختص بالإعجاز 

  ویقتلھا ، فما شأن ھذا الإنسان ؟

  النھي عن قتل النمل :

  الدكتور راتب :

  نھي عن قتلھا ، لأنھا حینما قالت نملة: 

  مْلُ ادْخُلوُا مَسَاكِنكَُمْ لاَ یحَْطِمَنَّكمُْ سُلیَْمَانُ وَجُنوُدُهُ وَھُمْ لاَ یشَْعرُُونَ ﴾﴿ قاَلتَْ نمَْلَةٌ یاَ أیَُّھَا النَّ 

  ]18[سورة النمل: 

استنبط العلماء أن الإنسان المؤمن لا یقتل نملة وھو یشعر ، فإذا قتلھا یقتلھا ، وھو لا یشعر ، فلذلك  

   منھي عن قتل النمل .

  مھمات النمل :

ً في التعاون ، أودع الله في  ً بلیغا جھازھا الھضمي جھاز ضخ وجھاز  ھذه النملة تعلمّ الإنسان درسا

، فإن كانت شبعى وأختھا جائعة تستخدم جھاز الضخ ، وتعطیھا من عصارتھا الھضمیة ، فھي مص

لأنبیاء ، تعطي وتأخذ ، الإنسان عنده جھاز مص فقط ، بل أنا أرى البشر على نوعین ، نوع قدوتھ ا

جاؤوا الحیاة فأعطوا ، ولم یأخذوا ، ونوع قدوتھ الأقویاء ، أخذوا ولم یعطوا ، وبعض الناس یأخذ 

ویعطي ، ولكن قمم الأنبیاء أعطت ولم تأخذ ، والطغاة أخذوا ولم یعطوا ، بینما معظم البشر یأخذون 

ھ قویاً جباراً في الأرض یغلب ویعطون ، فالذي قدوتھ نبي كریم یغلب علیھ العطاء ، والذي كان قدوت

  علیھ الأخذ ، لكن المؤمن یأخذ ویعطي .

ن جسمھا، للنمل ملكة كبیرة إذا التقت نملة جائعة بشبعى تعطي النملة الشبعى خلاصات غذائیة م 

، مھمتھا وضع البیض ، وإعطاء التوجیھات ، ولھا مكان أمین في مساكن النمل ، وھي على الحجم
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ة ، من ھذه المھمات تربیة فراد المملكة ، والإناث العاملات لھن مھمات متنوعاتصال دائم بكل أ

، وھذا یشبھ قطاع التعلیم ، وفي النمل عساكر لھا حجم أكبر ، ورأس صلب ، كأن علیھ خوذة ، الصغار

وھذا یشبھ قطاع الجیش في حراسة الملكة ، والأمن ، ورد العدوان ، ومن مھمات العاملات تنظیف 

املات سحب جثث الموتى من كن والممرات ، وھذا یشبھ قطاع البلدیات ، ومن مھمات العالمسا

، ودفنھا في الأرض ، وھذا یشبھ مكاتب دفن الموتى ، ومن مھمات العاملات جلب الغذاء من المساكن

خارج المملكة ، وھذا یشبھ قطاع المستوردین ، ومن مھمات العاملات زرع الفطریات ، وھذا یشبھ 

اع الزراعة ، ومن مھمات العاملات تربیة حشرات تعیش النمل على رحیقھا ، وھذا یشبھ قطاع قط

  تربیة المواشي .

یبني النمل المدن ، ویشق الطرقات ، ویحفر الأنفاق ، ویخزن الطعام في مخازن وصوامع ، وبعض  

اً على قبائل أخرى ، فیأخذ أنواع النمل یقیم الحدائق ، ویزرع النباتات ، وبعض أنواع النمل یقیم حروب

  الأسرى من ضعاف النمل المخزون ، الآن لندقق في ھذه الآیة:

طْناَ فيِ الْكِتَ  ابِ مِنْ شَيْءٍ ثمَُّ إلِىَ ﴿ وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فيِ الأْرَْضِ وَلاَ طَائرٍِ یطَِیرُ بجَِناَحَیْھِ إلاَِّ أمَُمٌ أمَْثاَلكُمُْ مَا فرََّ

  ﴾ رَبھِِّمْ یحُْشَرُونَ 

  ]38[سورة الأنعام: 

  لو قرأنا كل التفاسیر لا تجد تفسیراً لھذه الآیة أقوى من ھذا البحث العلمي: -أستاذ عبد الحلیم  -واللهِ  

  ﴿ إلاَِّ أمَُمٌ أمَْثاَلكُُمْ ﴾

  ]38[سورة الأنعام: 

بتربیة  أرأیت إلى مھمات النمل ؟ نمل یعیش على العدوان ، ونمل على الكسب الشریف، ونمل یقوم 

المواشي ، ونمل یقوم بزراعة بعض المزروعات ، ونمل یستورد ، ونمل یربي ، ونمل یخطط ، ونمل 

  یحرث .

  المذیع:

ھناك مھمات كثیرة یقوم بھا النمل ، وكأنھ أشبھ بالإنسان ومجتمعھ ، لذلك لا بد لھ من إدراك معین كي  

   .یبني ھذه المدن والمساكن ، ولھ عدة قطاعات كما ذكرتم 

  لغة النمل كیماویة و لھا وظیفتان :

  الدكتور راتب :

  ﴿ إلاَِّ أمَُمٌ أمَْثاَلكُُمْ ﴾

  ]38[سورة الأنعام: 
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لقد أثبت الله جل جلالھ من خلال ھذه الآیة الكلام للنمل نوعاً من المعرفة ، للنملة مخ صغیر ، وخلایا  

إلى مواقع الغذاء ومساكنھا ، وإن النملة عصبیة ، وأعصاب لتقدیر المعلومات ، وخرائط كي تھتدي بھا 

ً من التصرف العقلاني ، وھي من أذكى الحشرات، وھي ترى بموجات ضوئیة لا یراھا  تملك نوعا

الإنسان ، ولغة النمل كیماویة ، لھا وظیفتان ، التواصل والإنذار ، فلو سحقت نملة فإن رائحة تصدر 

تراب من المجزرة ، ولا تستطیع نملة دخول مسكنھا إلا إذا عنھا تستغیث بھا النملات ، وتحذرھا من الاق

  بینّت كلمة السر ، وھي تبدّل من حین إلى آخر .

  ﴿ إلاَِّ أمَُمٌ أمَْثاَلكُُمْ ﴾

  ]38[سورة الأنعام: 

  وللنملة جھاز ھضم مدھش ، فیھ فم ومريء ، ومعدة وأمعاء ، وجھاز مص وجھاز ضخ . 

" انظروا إلى النملة لصغر جثتھا ، ولطافة ھیئتھا ، لا تكاد تنال بلحظ  الإمام علي كرم الله وجھھ یقول: 

البصر ، ولا بمستدرك الفكر ، كیف دبت على أرضھا ، وصبت على رزقھا ، تنقل الحبة إلى حجرھا ، 

وتعدھا في مستقرھا ، تجمع من حرھا لبردھا ، وفي وردھا لصدرھا ، مكفولة برزقھا ، مرزوقة 

ھا المنان ، ولا یحرمھا الدیان ، ولو فكرت في مجاري أكلھا ، في علوھا وسفلھا ، وما بوسقھا ، لا یغفل

في الجوف من شراسیف بطنھا ، وما في الرأس من عینھا وأذنھا ، لقضیت من خلقھا عجباً ، وللقیت 

ً ، فتعالى الله الذي أقامھا على قوائمھا ، وبناھا على دعائمھا ، لم یشركھ في  فطرتھا من وصفھا تعبا

  فاطر ، ولم یعُِنھ على خلقھا قادر ، لا إلھ إلا ھو ، ولا معبود سواه " ، ھذا كلام سیدنا علي .

یوجد قول آخر ، یقول الإمام الجلیل : " الشرك أخفى من دبیب النملة السمراء على الصخرة الصماء ،  

  ثبت الله للنملة الكلام والمعرفة .في اللیلة الظلماء " على كل ھذه آیات دالة على عظمة الله عز وجل ، أ

، خواتھا بشارة أن تعالوا فادفنونيفي بحث آخر قرأتھ عن النمل أنّ النملة إذا أوشكت أن تموت ترسل لأ 

، حیحة قویة متینة ، فجاءت النملاتجاء عالم من علماء النمل فأخذ ھذه الرائحة ، ووضعھا على نملة ص

ون ، متفقون على ھذه الرائحة ، مع أنھا تحیا حیاة طیبة ، وترزق ودفنوھا ، معھم نص ، ھؤلاء نصیُّ 

   لكنھا دُفنت ، جاء نص فنفُِّذ ھذا الأمر .

  خاتمة و تودیع :

  المذیع:

نفُِّذَ الحكم فیھا كما ذكر ، في ھذه الحلقة لخصنا البعوضة ووظائفھا وحیاتھا ، وكما ذكر في الآیة الدالة  

  ى:على عظمة الله سبحانھ وتعال
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َ لاَ یَسْتحَْیيِ أنَْ یضَْرِبَ مَثلاًَ مَا بَعوُضَةً ﴾   ﴿ إنَِّ �َّ

  ]26[ سورة البقرة : 

وكما ذكرنا سورة بأكملھا تحت اسم النمل ، فتحدثنا عن مجتمع النمل ومھماتھ في ھذه الحلقة ، إن شاء  

مخلوقات الله سبحانھ وتعالى ، الله نعد المستمعین في حلقات قادمة بالحدیث عن الإعجاز العلمي في كافة 

  نشكركم فضیلة الدكتور محمد راتب النابلسي .

  أیھا الأخوة ؛ إلى حلقة قادمة ، نستودعكم الله ، والسلام علیكم ورحمة الله تعالى وبركاتھ . 

   

 


